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م حوارات  ياءناك  القرآن الكر ن الأن م السلام)ب ياء(عل شرون الأن م السلام) والملائكة حيث ي (عل

ون ولة أو ي الولد من امرأة عاقر أو  سن الك ون م ولد ع خلاف المعتاد  الطبيعة بأن ي ل ون بأن ي

شارة  بداية الأمر  ذه ال خ  سمعون ن  م ح لاف  العادة يؤدي إ مفاجئ ذا ا الولد بلا أب، ف

ن إليھ قل بھ وتطم بأن الأمر أمر إل يؤمنون مون ن يف م ح ظة تحدث واقعة ع لك ل  م. ففي  و

ل ال يمكن  ات والأقاو ر ي با ذه المفاجئة يأ ثر  سان بالمفاجئة و خلاف الانتظار والتوقع يواجھ الإ

ا  النص والكلام. حصاء ا و ياء تحليل ن الأن وارات ال دارت ب ذا المقال بتحليل ا م قمنا   (عل

شاالسلام)  شأن  م والملائكة  ا ومر يم وزكر م السلام(رة الولد  قصة إبرا ا )عل م وحللنا ومفاجئ

مل ال  لمات وا ا من حيث استخدام ال اق ا واف شا وارات ووجوه  ذه ا خصائص  ى ل
ً
يا أسلو

ات  مب الأصوات وا ذه التغي من  ن المع الذي يدركھ القارئ لمات قد تتغ من حوار إ الآخر لنب ل

مل ع المن الوصفي ياء -وا الأن ي. وصل البحث إ أنّ ن بالمن الإحصا م التحلي مستعين (عل

ست أسبابھ الطبيعية متوافرة فيفاجئون السلام)  با الذي ل شون م الملائكة يد شر ن ي ح

م الإ م وتفكرا عن كيفية وقوع ا حسبما تخيلا سألون س البداية و
ً
العالم نظاما سانية ال ترى

ة  شا ستخدمون سياقات م ذه المفاجئة حيث  تم  م تختلف مواج ع مدار العلة والمعلول، لك
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م مثل استخدام  ى(و،)ما(و، )أ(أساليب مختلفة لكلام
ّ
ر )أ مس وا امية أو اختلاف حروف ال الاستف

ا. م أو ضعف يجة شدة مفاجئ م ن العالم  كلام رادتھ ال تفوق م و بقدرة ر عتقدون م  ما أ و

م  ل اعتيادي، لك ش م مستعدة ع إنتاج الولد  م لا يرون أنفس ّ م، ومع أ أمام أمر رّ يخضعون

.
ً
وطاعة

ً
بكلام الملائكة سمعا عا يؤمنون أمر الله تبارك و م بحصول ب إيما س

سية: لمات الرئ م، ال شارة، الأولاد.القرآن الكر ية، المفاجئة، ال الأسلو

Abstract:

There are in the Holy Qur’an dialogues between the prophets and the angels where they give good

news to the prophets that they will have a child, unlike the usual nature, that the child will be from a

barren woman or be of middle age or the child will be without a father. This disagreement usually

leads to their surprise when they hear the news of this good news at the beginning But when they

understand that it is a divine command, they believe in it and their hearts are reassured about it. In

every moment an incident occurs that is contrary to waiting and expectation, a person is faced with a

surprise, and the effect of this surprise comes with movements and sayings that can be analyzed and

counted in text and speech. In this article, we have analyzed the dialogues that took place between

the prophets and angels regarding the good news of the boy in the story of Abraham, Zakaria and

Maryam, peace be upon them, and their surprise and stylistically analyzed to see the characteristics

of these dialogues and their similarities and differences in terms of the use of words and sentences

that may change from one dialogue to another to show the meaning that the reader perceives from

these Changes in the structure of sounds, words and sentences on the descriptive-analytical

approach, using the statistical method. The research reached that when the prophets announce to

them the angels are surprised by the news whose natural causes are not available, so they are

surprised at the beginning and ask about how the news happened according to their human

imaginations and thoughts  that  see the world as  a  system that  runs on the course of  the cause and

effect, but they differ in their confrontation with this suddenness as they use in similar contexts

different  methods  of  their  words  Such  as  the  use  of  the  interrogative  “a  and  ma  and  anna”  or  the

difference  in  the  letters  of  whispering  and  loudness  in  their  speech  as  a  result  of  the  intensity  or
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weakness of their surprise. And since they believe in the power and will of their Lord that transcends

the world, they submit before the command of their Lord, and although they do not see themselves

ready  to  produce  a  child  in  an  ordinary  way,  but  because  of  their  belief  in  the  occurrence  of  the

command  of  God,  the  Blessed  and  Exalted,  they  believe  in  the  words  of  the  angels,  listening  and

obediently.

Keywords: the Holy Qur'an, stylistics, surprise, evangelization, children.

المقدمة:.1

ناسق أسلوب  موضع ي لّ طاب، و  م العديد من الأساليب استخدمت لبيان ا ناك  القرآن الكر

ن  وار ب و أسلوب ا ذه الأساليب  . أحد 
ً
تاما

ً
طاب مع أغراض الكلام والبيان تناسقا وار وا ا

ذا ا م.  م وعمر اية ك م   م و م بولادة طفل ل شرو ن ي لأسلوب يتكرّر الملائكة والرسل ح

ياء  ر الملائكة الأن
ّ

ش تلفة، حيث ي ا ّ ضمن السور م  مواضع ش م السلام) القرآن الكر بأن الله (عل

ياء  شارة قد جعلت الأن ذه ال م الولد الذي طلبوه من الله، ف ل ون م في ّ دعو عا ل م تبارك و (عل

شة، لأن الأسبالسلام)  ب والد كبائرلم تكن  موضع الت
ً
م شيوخا و لق الولد ل اب الطبيعية 

م.  متوافرة عند

الله (عز وجل) ن إنّ ذه المسألة ب شائھ ولا فرق  لإ
ً
خاصا

ً
قا موجود  العالم طر لّ قد جعل ل

ا  ا ح ينق عمر ا ونمو و ا وت ن  خلق ا المع ا أسلو ا ل ل م حيث  النباتات والموجودات الأخرى

وا اب وال ستفيد من الماء وال ا المعتاد عليھ  ل ش . فالنباتات تنمو  موت أو يف ا من العوامل و ء وغ

ا الطبيعية والمعتادة   ال ا ع أش ا ئذ تموت وتضمحل أر ا وحي ا ح تصل إ غاي اللازمة لنمو

اص   ا ا ا أسلو ل م تلفة ل ا ا ال ش  ال أو البحر ع أش ع مما  يوانات الأخرى العالم. وا

ا، و اية حيا ا ح  ا ونمو شاء ا و كيف يخلق خلق
ً
مثلا ذا الأسلوب معروف لدى الناس حيث نرى

ان   ذا  ذا أمر طبي ومعتاد  العالم. و ا و نا ا و ور إثر مجامعة ذ يوان والطيور ل من أنواع ا

بھ إليھ  ناك تن ق المعروف والمعتاد عليھ ف غ الطر
ً
قا يوانات والنباتات طر ذه ا ء من  خلق 

ش م ان تند ب.الأذ ؤدي إ المفاجئة والت نھ النفوس و



صر زارع مفاجئة بشارة الأولاد في القرآن الكريم (دراسة أسلوبية) إسحاق صادقي، سيد حيدر فرع شيرازي، رسول بلاوي، حسين مهتدي، 

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X947التار

ا  ل حركة  الطبيعة أسبا ق اعتياديّ، ل ا ذو أسلوب وطر م ا ونف ياة كما نرا أمر ا فإنّ

ء أو عمل  عرفھ، فإذا حدث  ا نحن أم لم  اصة لھ عرفنا ل معلول الطبيعة علتھ ا ن ل ا و وعلل

بھ إليھ نالك تن ياءع خلاف المعتاد عليھ ف ذا الأمر ح  قصص الأن ان والأنفاس ونرى م الأذ (عل

م السلام)  از ف يل الإ ع س عا ببعض الأمور م الله تبارك و م، فإذا أخ والرسل  القرآن الكر

بة  حدوث أمر الله  م شك أو ر ن لم يكن ل م كبقية (عز وجل) و وادث لأ ذه الأخبار وا يفاجئون

شر شر معتقدين ال م من ال م كغ ت أنفاس م وتر ا لت أذ ش ذا العالم و شون  ع انوا 
ً
أيضا

ن بقدرة الله  انوا مؤمن ن  ا المادية و ا وعلل فعل وحدث  العالم أسبا لّ ل رادتھ ع أن (عز وجل) بأنّ و

ا  العالم. خلق ع خلاف ما  معتاد عل ي و يأ

المفاجئا طرق أنھ استعمل القرآن إنّ ة، حيث نرى م كث ذه المفاجئات  القرآن الكر يان  ت و

للدلالة ع مع
ً
م ألفاظا ذه الألفاظ )إذا(و)غتة( المفاجئة كما استفاد من ألفاظ الكر ما لأن  وغ

م  بيان المفاجئ ستفد القرآن الكر لم 
ً
ملة للمخاطب، وأحيانا ن مع المفاجئة  ا ذه تب ة من 

م  نف
ً
ام الت  أو أحيانا الاستف ملات  ا من سياق الآيات وا م نف الألفاظ وجاء بأساليب أخرى

بالمفاجئة.  ون اص والأفراد الذين يواج بعث عن الأ ات ال تصدر وت ر المفاجئة من الأعمال وا

ن يفا بما  ع سان ح الإ ذه الأساليب، لأنّ ام أحد  خلاف توقعھ  حياتھ الاستف

مكن  ، و
ً
فعل مفا غ إرادي أيضا ي بردّ ذه المفاجئة يمكن أن يأ تلفة، ع إثر  بالأسباب والعلل ا

واب  لا يقصد منھ أصل ا
ً
سأل سؤالا ا. فيمكن أن  ل اتھ وأفعالھ  ذه المفاجئة  كلامھ وحر ة أثر  رؤ

ي بجملة ا ابھ فيأ ّ عن إ ع د أن  ذا المقال أن نقوم بل ير د   ذا الأساس نر امية. وع  ستف

م كيف  ّ وارت من حيث أ ذه ا كيفية  ى ل
ً
يا ا أسلو ل

ّ
ياء لنحل شارة الأولاد إ الأن بدراسة مفاجئة 

بإرادة الله  م مؤمنون ّ ذه الواقعة، مع أ مع  م القدرة ع (عز وجل)يتعاملون م لا يرون  أنفس ّ ولك

درس إنجاب وارات و لمات  ا ي والموسيقي للأصوات وال الصو البحث المستوى ناول الأولاد. في

ام.  التكرار والاستف ا  ي البلاغية الملازمة ل كي والدلا والمعا ال المستوى

. أسئلة البحث: 1.1

ياء  ن الأن م ب وارات ال جاءت  القرآن الكر نا ا ذا البحث اخ ن م السلام) (عل  والملائكة ح

م بولادة ولد من جانب الله  شرو شة مع (عز وجل)ي ب والد م من الت ستو عل الة ال  فجأة وا

ية  صائص الأسلو م ا دف البحث إ الكشف عن أ م  سن الشيخوخة، ف ّ الفرحة والسرور ع أ

وارات ضمن الإجابة عن الأسئلة الآتية: ذه ا  
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وارات؟- ذه ا ية الموجودة   ما السمات الأسلو

م؟- ل م شارة وما مدى مفاجئة  ذه ال ياء  لماذا يفا الأن

ياء - ن الملائكة والأن وار ب ت ا م السلام) كيف ي تج عنھ؟ (عل وماذا ي

. فرضيات البحث:2.1

ياء شارة الولد من الأن الذين فوجئوا ب م ا_ يبدو أنّ ما استخدموا لبيان لسلام)(عل
ً
ا م كث سا و

م  ام الت ضمن بيان دلائل عدم وجود الولد ل ذه الواقعة أسلوب الاستف م من  م و س أحاس

م وعدم وجود الزوج و... . ساء كك السن وعقر 

ياء  ب الأن م السلام) _ يبدو أنّ نظ(عل ون م إ ال تج عن نظر شارة ي ذه ال سانية حيث من  رة إ

وجود الضعف وعدم القدرة ع خلق الولد   دون شا ن  م ح علة طبيعية ف ل معلول ل يبحثون

من قدرة الله  بون شارة، ولا يت بخ ال م يفاجئون .(عز وجل)أنفس

موسة وا إ الآخر، حيث الأصوات الم ّ ا من ن وارات تختلف درج ذه ا ورة _ يبدو أن المفاجئة  

عض.  ا عن  عض ا تختلف  لمات ف مل من حيث تقديم ال وكيفية استخدام الأدوات وا

. خلفية البحث:3.1

ذا  بة من  قر ون تلفة للبحث عن الأعمال والآثار ال يمكن أن ت عد أن راجعنا المصادر والمراجع ا

ع ع موضو  ذا الموضوع صلة فلم  ن  ا و بي ون ع مشابھ  ضمن المقالات والرسائل الموضوع أو ت

أنّ
ّ

ا، إلا ا الدراسة الأو  نوع
ّ
ذه الدراسة جديدة ولعل الكتب. ف لات ودور شوره  ا والكتب الم

ياء  الأن عض الدراسات حول م السلام) ناك  شارة الولد  (عل م لم تنظر إ موضوع مفاجئة  ساء و

ياء  م السلام) قصص الأن عض (عل عض البحوث قد استفيدت من  ي. وكذلك يوجد  ل أسلو ش

ياء  ن الملائكة والأن وارت ال دارت ب ذه ا م السلام) الألفاظ الموجودة   ون(عل البحوث ال ت

الاستف م(ام، مثل كتاب حول ى  القرآن الكر أستاذ اللغة والنحو  جامعة )ادي بن عبد الله(ـل)أ

و يقوم بدراسة مع لفظ ص ى(نعاء، ف
ّ
ى (ھ من خلال دراستھ، وكذلك بحث  وعمل)أ

ّ
ي أ معا

م امية  القرآن الكر امعية  جامعة )أحمد قرضاوي(أعدّه )الاستف ع الدرجة ا صول ف (ل شر

ارتا( )داية الله ذا اللفظ  آيات القرآن ال)جا ي  ش الباحث إ معا م. وكتاب ، حيث  شارة (كر ال

ة بو ا ال م ومضامي ازمي(ـل) القرآن الكر ذا الكتاب نظرة إ )عبد الرحمن ا اتب   حيث ألقى ال
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ذه  اتب إ المفاجئة ال تحصل إثر  شر ال ل عام ولم  ش شارات  القرآن  ناك مقال ال شارات. و ال

م المفاجئات  القرآن (تحت عنوان  يمطھ سب(مقال مكتوب بقلم )دراسة موضوعيةالكر ،)إبرا

لية الآداب بجامعة المنوفية  2018( شورة  مجلة بحوث  عض . الباحث)مصر() م قام بذكر 

م كقيام الساعة ومفاجئة اليد موضوعات المفاجئة الموجودة  القرآن الكر انقلاب العصا حية وتحول

شارة الأولاد.)معليھ السلا (بيضاء  قصة مو  ذا المقال إ موضوع  شر الباحث   ولم 

. الإطار النظري2

مر«:   اللفظ. المفاجئة1.2
َ
الأ بالفتحيفجؤهفجأهُ

ً
م عليھفجأ بالضم: 

ً
شعر منوفجاءة ن 

َ
غ أ

مر فقد فجئك:بھ، وقيل
َ
م عليك من أ ما  لُّ ب، و من غ تقدّم س

ً
غتة يُفاجئھكفاجأهإِذا جاءَه 

ه
َ
وافتجأ

ً
تجاءً، والفُجاءةمفاجأة

ْ
وموتُ،بالضم والمدّ: ما فاجأكَاف

ُ
من ذلكالفُجاءة: ما يفجأ سانَ . )1(»الإِ

شأن أمر ما، وما تحقق   ص  عتقده ال ن ما  ع الاختلاف ب ل عام  ش و الاصطلاح المفاجأة 

ن العقيدة الواقع. عمل )2(والواقعفالمفاجأة اختلاف ب من حصول
ً
ان واثقا . وتتحقق المفاجأة للرجل إذا 

فجأة ان يتوقعھ.أو عدم حصولھ ولا يتوقع ع الاطلاق غ ذلك لكنھ يرى خلاف ما 

ش2.2 شارة والت شر) . ال ) م مادة  شارة. 84مرة، يختص 123: وردت  القرآن الكر ا موضوع ال م

ذه  ، و9ومن  ا الفعل الما 9اسم الفاعل، و11المصدر، و18فعل الأمر، و21الفعل المضارع، و16م

شرى كتب اللغة قيل:  شارة وال شر وال ف مادة  عر بكذا«صيغة المبالغة.   شرُشرَ يفرح مثل في رحَ

شور والمصدر ال
ً
شار أيضا و الاستِ ً و ومع

ً
ركة فيقالوزنا تعدّى با ھو شرهشرْتُ ْ أَ

ً
من باب قتل شرا

ا والاسم منھ َ السّبعة  لغة تهامة وما والا
َ
والتعدية بالتثقيل لغة عامّة العرب وقرأ الباءِ شر بضمّ

ن ففباللغت ونشواسم الفاعل من ا شو شرىال ك من الشر وال
َ
ذلك  ا أ فع منْ

شارة باوال تصّتْ
ْ

لِقت اخ
ْ
ذا أط وِ

ٌ
بكسر الباء والضم لغة

ً
ي)3(»أيضا ر

َ
ش َ قال  فلان بوجھ حسَن: . و

و حسَن ، و شرأى لقي ِ شِرال َ لق الوجھ، 
َ
ربھأى ط

َ
ش را:ي

َ
ش رهفرح وَ

َ
رهبالأمرش

ُ
ش شورا شراَي وُ

ره
ّ

ش رهو
َ

ش رفرّحھ،:وأ
َ

ش رف
ّ

ش ربھ وت
َ

ش شروأ شر:فرح، والاسم:واست ِ شارة سميت بذلك لأن ال ِ وال

رالذى
ّ

ش سرّه تحسُنيُ ُ رةبما 
َ

ش شارة:شرَوجهھ، وقدَ رَ ِ
ّ

ش
ُ
: الم شِ َ شارة:إذا حسُن وجمُل وال ِ ما وال

شرعطاه
ُ
مالم باشرونو ي

ً
عضا عضهم  ر 

ُ
ش ن أن المع اللغوي.)4(بالأمر أى ي من خلال ما سبق تب

ر ع مال الذي يظ سن وا ا السار والمفرح، وا حول شارة يدور . الوجھلل
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شارة  الإصطلاح  يوأما ال رجا ا ا ستعمل «بقولھ: عرف شرة الوجھ، و ل خ صدق تتغ بھ 

ا)5(ا أغلبا والشر، و  ف عر ما فيھ نفع ومسرة «بقولھ: . وذكر ابن عاشور  خ بحصول

و مقت التعدية. و )6(للمخ بھ ساط والطلاقة إ الغ والإيجاد فيھ، كما  و إيصال الان : ف ش . )7(الت

شرى الاصطلاح ت مما سبق أن ال شار ع نقل الأخبار السارة ال تحمل النفع والمو سرة والاست

.بحصول ا لمن نقل إليھ ا

. دراسة وتحليل3

يم (عليھ السلامم1.3 شارة الولد إ إبرا )فاجئة 

يم (ع و إبرا شأن الولد  القصص القرآنية  شرّه الملائكة  من  ھ ليھ السلامإن أول ن طلب من ر )، فح

أجاب الله 
ً
عقيما

ً
وزا انت  غ قادر أن ينجب الولد وامرأتھ كذلك 

ً
ا كب

ً
ان شيخا و

ً
عطيھ ولدا (عز أن 

يم (عوجل)  فاجأ إبرا ئذٍ ھ. حي لھ الولد الذي طلبھ من رّ ون ره الملائكة بإجابة دعوتھ في
ّ

ش ليھ دعوتھ ف

الأ السلام شارة حيث لا يرى الولد.) بهذه ال وز سباب متوفرة لينجب منھ ومن امرأتھ ال

وَجِ مْ
ُ

ا مِنْك إِنَّ قالَ
ً
وا سَلاما

ُ
قال

َ
ف يْھِ

َ
وا عَل

ُ
ل

َ
دَخ

ْ
ون﴾ ﴿إذ

ُ
إِنَّل وْجَلْ

َ
وا لا ت

ُ
عَليمٍ﴾ ﴿قال لامٍ

ُ
غ ِ

َ
رُك ِ

ّ
ش َ ُ

ا ن

ي مُو
ُ
رْت

َّ
ش َ َ

أ ﴾عَ﴿قالَ
َ

رُون ِ
ّ

ش َ ُ
ت بِمَ

َ
ف ُ َ كِ

ْ
ال َ

ِ
مَسَّ نْ

َ
ر، الآيات أ ل ).54-52(ا ش ذه الآيات ت

موسة 104من  ا الم ، تبلغ عدد حروف
ً
ورة 23حرفا ا الم وحروف

ً
روف 81حرفا سبة ا . ف

ً
حرفا

موسة  ورة 22الم روف الم سبة ا ال جاءت ع لسان الملائكة، فعدد 53%، أما  آية رقم 78% و

ا ا26حروف الآية  تبلغ حروف
ً
ا 22ورة حرفا سب و

ً
موسة 85حرفا ا الم ا 4% وحروف سب حروف و

يم (ع54%، ولكن  آية رقم 15 35) فعدد حروف الآية تبلغ ليھ السلامال ذكرت ع لسان إبرا
ً
حرفا

ورة  ا ا سبة حروف موسة 71و ا الم سبة حروف موسة  29% و روف الم سبة ا ذا الازدياد   %. و

يم (عكلام إبر  اب والدليھ السلاما ذلك الإ ع أنّ ن سمع شة ال سيطر ع نفسھ) لعلھ يدلّ ح

ا. طوال حيا
ً
انت عاقرا ان  سن الك ووامرأتھ  ھ 

ّ
مع أن

ً
غلام عليم لم يكن شديدا م  شار من الملائكة 

يم (ع يّھ إبرا من الله لن شرى انت امرأتھ ) الذي وصل إ كليھ السلامتبدأ القصة ب  السن و

يم ب إبرا شارة  ذه ال وعقب 
ً
م جاء الاستف(عليھ السلام)وزا وار بي )أ(ام وامرأتھ، ففي ا

ب، لأنّھ ان من ان كب السن ولا يرى نفسھ وامرأتھ قدرة ع إنجبمع الت بھ  اب الولد. و

الة من الك والشارة الملائكة إياه  ذه ا شيخوخة ال تنا مع القدرة ع إنجاب الولد. ع 

ذا يقول ب والمفاجئة، وع  قة الولادة حيث تؤدي إ الت ام عن طر ذا الموضع استف ام   والإستف
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ع  ﴾الزمخشري:  (
َ

رُون ِ
ّ

ش َ ُ
ت بِمَ

َ
ة ﴿ف و أنھ قال: فبأي أ ب،  ا مع الت امية، دخل ) ما الاستف

و غ متصوّر العادة، فبأي  شرون بما  ي. أو أراد: أنكم ت شرو شرون  ت : لا ت ع شرون،  ء ت

قيقة  غ ا شارة  ذا  شارة بمثل  ال سؤالا عن ء، لأنّ ون شر، و صلة ل ون أن لا ي جوز ء. و

ا  العادةا قة ل شارة بھ لا طر شرون بالولد، وال قة ت : بأى طر ع قة  . وحذف مفعول)8(»لوجھ والطر

ي( لدلالة كلام عليھ. )شرتمو

لأنھ أنكر قدرة  ذا القول لق من نفسھ  شيخوختھ وكفر  عن ا
ً
فلو قيل كيف س الله عاجزا

ذا السؤال بأ ن عن  عض المفسر عا الله، أجاب  عرف أنھ  م: أنھ أراد أن  أحد ال مختلفة، فيقول ش

ذا  ب   عطيھ الولد، والس عطيھ الولد مع أنھ يبقيھ ع صفة الشيخوخة أو يقلبھ شابا، ثم 

نما يحصل  حال الشباب،  ة بأنھ لا يحصل الولد حال الشيخوخة التامة و ام أن العادة جار الاستف

و أن الإ ان عظيم الرغبة  وفيھ جواب آخر، و غلب ع ظنھ سان إذا  ء وفاتھ الوقت الذي 

عد ذلك بحصولھ عظم فرحھ وسروره و يص ذلك الفرح القوي شر  ذلك المراد فيھ، فإذا  حصول

ة  ذلك الفرح  ذلك الوقت، وقيل  لمات مضطر لم ب ائھ فلعلھ يت مھ وذ ل لقوة ف ش لھ والمز المد

ستطي ن وأك طلبا أيضا: إنھ  ومرت شارة مرة أخرى سمع تلك ال عيد السؤال ل ما  شارة فر ب تلك ال

﴾ (البقرة ِ
ْ
ل

َ
ق نَّ ِ مَ

ْ
لِيَط مثل قولھ: ﴿وَلكِنْ نة والوثوق ادة الطمأن شارة، وطلبا لز سماع تلك ال ، للالتذاذ 

260الآية
ّ

م أ بأمر  شرون أم من عند (عز وجل)) و قيل أيضا: استف ادكم؟ت جيب )9(أنفسكم واج و

ذا السؤال  ي عن  بالولد مع «الطباطبا شرى م  شار ون شك   أنھ  شروه بھ  ام عما  و استف

ر كلامكم أمر  شرون بھ؟ فإن الذي يدل عليھ ظا و الذي ت سأل ما  بعاد ذلك ف م بذلك لا اس ح تصر

الرجل إذا أخ بما  ع  الكلام يقول ذا شا بعده أو لا يصدقھ: ما تقول؟يب، و . فأجاب )10(»س

يم بعدا من م(عليھ السلام)إبرا با مس ّ عد أن مت ي بذلك  رتمو
ّ

ش ه وك زوجتھ، أ  ء ولد حال ك

س ذلك نفيا لقدرة الله  ، فذلك غ متصوّر العادة، و ل رون
ّ

ش ة ت و ، فبأي أ (عز أصاب الك

ائب. والموجل)  ارُ خلق ال نَا النَّ مَسَّ
َ
ت نْ

َ
وا ل

ُ
قال سان من أذى. نحو قولھ: ﴿وَ ما ينال الإ لّ يقال   سّ

﴾ (البقرة
ً
مَعْدُودَة

ً
اما يَّ

َ
أ

َّ
اءُ﴾ (البقرة80، الآيةإِلا رَّ الضَّ وَ ساءُ

ْ
بَأ

ْ
ال مُ ُ ْ أنّھ قد )11()214، الآية)، ﴿و قال: مَسَّ  ،

ذ ، وأوذي من الك وع  أي مع مس الك بأن يولد  أي أن الولادة )مع(بمع )ع(ا قال مس الك

و حا ن و رم ن  يب من ب نكر عادة مع الك وأمر  ا او بمع امر مس ي كب شرتمو أى )عد(ل أى أ 

رم . )12(عد ما أصاب الك وال
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يم (ع ذا من كلام السيدة سارة امرأة إبرا ليھ السلامو
َ
ل ْ يا وَ تْ

َ
ن سمعت ا ﴿قال لِدُ) ح

َ
أ

َ
أ

عْ َ ذا  وَ وزٌ ُ َ ا 
َ
ن

َ
أ ْوَ َ َ

ذا ل إِنَّ
ً
يْخا

َ
ودش يبٌ﴾ ( َ ن 72، الآيةءٌ ا وح حيا طول

ً
انت عاقرا ) ف 

يم  بت وقالت: أ ألِدُ(عليھ السلام) سمعت كلام الملائكة مع إبرا ّ م إياه بولادة ولد لھ  شار ؟ وما و

ء إرادة الله تبارك   ّ غ علم بأن لا  و
ً
واثقا

ً
انت تؤمن با إيمانا ا  ّ ا لأ  كلام

ً
ا عاقرا و أشارت إ 

ان بحسب العرف والعادة لا بحسب قدرة الله  ا  أمره ع الفور. و ن يأمر يتمّ عا فح (عز و

ذا اوجل) الله يقلب  إ العرف والعادة كما إذا قيل لرجل مؤمن إنّ
ً
ب نظرا فلا شك إنھ يت

ً
با بل ذ

نكر قدرة الله ع ذلك. س لا لأنھ 

لت من 
ّ
ش 46فالآية 

ً
ا تبلغ 6حرفا سب مس و ا من حروف ال ا من حروف 40% و13م م

ا تبلغ  سب ر و ا  سن الشيخوخة 87ا عل و وز ذا ا و  سن ال ن سمعت  ا ح ّ أ  .%

يم ا امرأة إبرا ن الناس بأن يقال ف ذا ا ب وزحملت (عليھ السلام)خافت من أثر سوء  سن ال

تمع. كما جاء  موضع آخر من القرآن   ا
ً
ان مذموما منذ ذلك الوقت  وز ساء  سن ال وحمل ال

يم  امرأة إبرا ھُ(عليھ السلام)، حول تُ
َ
امْرَأ تِ

َ
بَل

ْ
ق

َ
أ

َ
وا ﴿ف

ُ
عَقيمٌ﴾ ﴿قال وزٌ ُ َ تْ

َ
قال ا وَ َ وَجْ تْ

َّ
صَك

َ
ف ةٍ صَرَّ

ھُ إِنَّ كِ رَُّ قالَ ذلِكَ
َ

اتك (الزار عَليمُ﴾ 
ْ
ال كيمُ َ ْ

ا وَ ا ،)30-29، الآيتان ُ القرآن  وصف حيث يقول

ا﴾ َ وَجْ تْ
َّ

صَك
َ
ن تفا ﴿ف ا ح ر بصو ذا تج ب، فل ياء والت ا من ا ا ع وج ت بيد ع ضر

يم (ع لإبرا
ً
ذا ا خلافا سمع  ليھ السلامو

ً
دوءا نة و ان اك طمأن ا ) الذي  ا سمع خ الملائكة. لأ

ّ
لم

تص  از ا ع فاقدة ل ا خلق الله ع العقم  ا مرض ولك س  والعقيم  ال لا تلد ول
ً
انت عقيما

ان  تھ، و سان ولا تمكن معا ا الإ ذه الآية يت أن العقم خلقة يخلق عل عملية الإنجاب ومن 

يم  ا بأن الله من (عليھ السلام) ب امرأة إبرا ا بالولد وقالوا ل شرو و
ً
انت عقيما (عز ذا الأمر حيث 

مع أنك عقيم واللهوجل) 
ً
ب لك ولدا ذه (عز وجل)أراد أن  ء. ف ل  كيم العليم والقادر ع  و ا

عقيم،  وز ا فقالت أنا  يات من عمر سعي انت  ال المرأة لم تكن تأمل  الأولاد  ذلك السن ف 

ا بالعقيم، ولكن أراد الله وأ ل (عز وجل) ا لو تأمل  الولد لما تصف نفس و ع  ا الولد و ب ل أن 

.
ً
ستطيع أن يجعل العقيم ولودا ء قدير و

يم  سأل امرأة إبرا د كيف  شا ذه الآية  ن تفا(عليھ السلام)   ي ح شارة الولد، ف تأ  ب

ا )أ(بحرف  غ امية دون ذه المرأة ح الاستف ذا الاستخدام يدل ع أنّ امية و من الأدوات الاستف

ا لم تقنط من  ن من عمر حرف  ذلك ا ي )أ(رحمة الله الواسعة، ع أنّ ام  تأ ن أدوات الاستف ب

ب والمفاجئة ال سيطرت  ع الت امي لتدلّ ا الاستف نا عن معنا والتصديق وقد خرجت  للتصور

يم ع امر  ا. ف لم (عليھ السلام) أة إبرا  حيا
ً
انت عاقرا عد أن  ا تلد  ّ شارة الملائكة بأ ن سمعت  ح
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ام كـستخ ا من أدوات الاستف ى(دم غ
ّ
ئة الله )ل(، و)أ ا بمش انت تؤمن  قل ا  ا لأ (عز وغ

امية لبيوجل)  ا من وجاءت بأضعف الأدوات الاستف ا الاعتقاد بأمر الله (عز وجل)ان ما  قل . و تقديم

انت  شارة  ا وال انت من عند نفس ع من الولادة  الما ا دلالة ع أنّ عل وز) ع  (أ ألد وأنا  ا  نفس

ع عن الولادة إ جانب  سبة الما الأمر  م من أول ما يو حا و لأن العكس  البيان ر ا صر ة إل متوج

يم (ع ع أن امرأة )ليھ السلامإبرا ذا ليدل ع ضعفھ وشيخوختھ  ش إليھ باسم الإشارة  الذي 

لنا ولد؟ و  ون ع فكيف يمكن أن ي و  ذا الرجل الضعيف الذي  سن الشيخوختة  و وز

عن ذكر الولادة من امرأة عاقر وشيخ كب  الآية دلالة ع 
ً
استخدام اسم الإشارة مرة ثانية بديلا

كما أشارت عظمة ا
ً
يبا ا  ان ل ا الملائكة  ر

ّ
ش ن شيخ كب وامرأة عاقر  ا لأن أمر الولادة ب لأمر وشد

ا من قدرة الله  ا  الآية. ولم يكن  ا من كيفية الولادة بأن تلد  سن (عز وجل) إل ان  بل 

يب. وزادت  ن أمر الولادة  الت لتا ا ذا الشيخوخة أم تص شابة و  ب بجملة إِنَّ ر الت تقر

ْ َ َ
ا ل ّ أ صال، و ا لكمال الاتّ ب فلذلك فصلت عن ال قبل و جملة مؤكدة لصيغة الت يبٌ ِ

َ ءٌ

م شرا لتحقيق  نّ م ملائكة فلم تطم دّدة  أ .)13(انت م

يم  ذه القصة إبرا ى  شارة الولد كي)عليھ السلام(ف ن يفاجئان ب ان مع وامرأتھ ح ف يواج

ن با  انا مؤمن ما  عا ومع أ ما با  ع عن إيما مل ال  الموضوع حيث يأتيان بالعبارات وا

ما قدرة ع إنتاج الأولاد  ا  أنفس با من خ الملائكة حيث لم ير ما  ء لك ل  رادتھ وقدرتھ ع  و

 ذلك السن.

شارة الولد إ زكر2.3 )ليھ السلاما (عمفاجئة 

ا (ع شأن الأولاد فهو  قصة زكر شارة  ي لل عا أن ليھ السلامالموضع الثا ) حيث يطلب من الله تبارك و

ي آل عمران  ، فهذه القصة جاءت  سور شره الملائكة بولد اسمھ يح ستجاب دعوتھ في ف
ً
عطيھ ولدا

م. فنبدأ بتحليل الآيات ال جاءت  سورة آل  عمران:ومر

بْ﴿ َ
رَبِّ قالَ ھُ ا رََّ رَِّ

َ
دَعا زَك نالِكَ عاءُِ الدُّ سَميعُ كَ إِنَّ

ً
بَة يِّ

َ
ط

ً
ة َّ

رِّ
ُ
ذ دُنْكَ

َ
ل قائِمٌ﴿﴾مِنْ وَ ُ وَ

ُ
ة

َ
لائِك

َ ْ
الم فنادَتْھُ

بِيَحْ رُكَ ِ
ّ

ش َ يُ َ َّ نَّ
َ
أ رابِ ْ

ِ
ْ
ِ ا  ِ

ّ
ِيُصَ

َّ
مِنَ لِمَةٍ

َ
بِ

ً
قا نَمُصَدِّ ِ ا الصَّ يا مِنَ ِ

َ
ن وَ

ً
وَحَصُورا

ً
دا قالَ﴾ ﴿وَسَيِّ

ونُ
ُ
ى يَ

َّ َ
أ يرَبِّ

َ
وَامْرَأ ُ َ كِ

ْ
ال َ

ِ
َ
غ

َ
بَل دْ

َ
وَق لامٌ

ُ
شاءُغ َ ما  يَفْعَلُ ُ َّ

ذلِكَ
َ

ك قالَ اجْعَلْ﴿﴾عاقِرٌ رَبِّ قالَ
ً
آيَة

َ
لاث

َ
ث اسَ النَّ مَ ِ

ّ
ل

َ
تُ

َّ
لا

َ
أ آيَتُكَ ارِقالَ بْ ِ

ْ
وَالإ ِ

ّ ِ عَ
ْ
بِال حْ وَسَبِّ

ً
ا ث

َ
ك كَ رََّ رْ

ُ
ك

ْ
وَاذ

ً
رَمْزا

َّ
إِلا امٍ يَّ

َ
أ

َ
) 31-48(آل عمران:﴾ة

شرونھ بولد صا إثر دعائھ الذي  م ي اء والملائكة و ن زكر ذا المقام  حوار ب حصلت المفاجئة  
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ا (عز وجل)استجابھ الله  ة السن وكذلك ان  ك)عليھ السلام(، فزكر انت كب
ً
ه وامرأتھ مثلھ أيضا

حياتها.  طول
ً
انت عاقرا

ل من 
ّ
ش وار  ا 316ا روف المهموسة تبلغ عدد ، ا

ً
هورة تبلغ 67حرفا روف ا وا

ً
حرفا

ا إ  روف المهموسة 249عدد ة ل سبة المئو . ال
ً
هورة 21حرفا روف ا ة ل سبة المئو %. من 79% وال

ذه روف ل  ا93ا ذكرت ع لسان زكر
ً
منها حرف 80منها حرف مهموس و13(عليھ السلام)حرفا

ة ع لسانھ تبلغ  ار روف الهمس ا ة  سبة المئو وال هر 13مجهور روف ا ة  سبة المئو % وال

ة ع لسانھ تبلغ  ار ا (ع87ا زكر هر ليھ السلام%. فنلاحظ أنّ  كلامھ ) كيف استفاد من حروف ا

شره الملائكة بيح  ن  ونُ﴿) ففو وقال: عليھ السلام(خاصة ح
ُ
ى يَ

َّ َ
أ َرَبِّ

ِ
َ
غ

َ
بَل دْ

َ
ق وَ لامٌ

ُ
وَغ ُ َ كِ

ْ
ال

ي
َ
لة من ﴾ عاقِرٌامْرَأ ش ، حيث 41الم

ً
تها تبلغ 4حرفا س م و ذا الكلام حرف  % 10من حروف 

ر  سبة الطبيعية لتوافر ا ال روف فقط. إنّ ست متعادلة بل ا هورة  كلام ل وف المهموسة وا

ن الاستقراء  ن: وقد بر أحد الباحث روف المهموسة، ح يقول ستخدم  الكلام أك من ا هورة  ا

ن  ن  المائة منھ.  ح مس أو عشر د ع ا اد تز سبة شيوع الأصوات المهموسة  الكلام لا ت ع أن 

عة أخم من أصوات مجهورةأن أر ون ن )14(اس الكلام تت سبة الموجودة ب ال ذا البيان أيضا نرى . ومع 

اء هر  كلام الملائكة وزكر ستخدم الملائكة  كلامهم (عليھ السلام)حروف الهمس وا تختلف حيث 

اء (ع أما زكر
ً
با لها الطبي تقر ش هورة  روف المهموسة وا هورة ليھ السلاما روف ا ستخدم ا ) ف

 . معھ بكلام طبي لمون للملائكة حيث يت
ً
لبيان حاجتھ خلافا

لمات الرئ من ال لمة إنّ ذا المقام استخدام  ى(سية  
ّ
اب الا )أ امية لبيان ذلك الإ ستف

ا (ع لمة ليت مدى إليھ السلامالذي وا زكر ذه ال ات  ي بخصائص وم ا )، فعلينا أن نأ اب زكر

شارة الملائكة.ليھ السلام(ع ) بخ 

ام  ف الاستف عر ام قال مصطفى المرا   ف الاستف عر م «ففي  و طلب ف ام  الاستف إنّ

مزة : ال ل-ء لم يتقدّم لك علم بھ، بأداة من إحدى أدواتھ و ى-وأين-وأيان-وم-ومن-و
ّ
- وأ

و طلب الفهم والمعرفة وذلك .)15(»وأيّ-وكم-وكيف م ع اصل معناه و ورد الاستفهام  القرآن الكر

ا، إنّ ر وغ يخ والتقر ار والتو ب والإن عض الأحيان عن معناه الأص لأداء مع آخر مثل الت خرج 
ً
اطب دائما ان مما يفرض فيھ المع نفسھ ع ا ل

ً
ق ا دائما ع طر ف الكلام لو جرى ع ولا 

صبة ال يحققها الاستفهام. فالاستفهام  ادثة الشائقة تقوم ع المشاركة ا اف. وا ب  لوجوده بنص

ان يبعث  ھ، و عا مع الموضوع الذي  ناول غبھ  أن ي صية من نتحدث إليھ ف تلطف وتقدير ل
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وتخيل المع اجة إ التفك ا قوي من بلاغة الاستفهام استخدام صيغة . ف)16(الرضا  نفس السامع و

ان  يخها ع فعل لم يقع و ان الأو ألا يقع وتو يخ النفس ع فعل وقع و يخ وذلك تو الاستفهام للتو

ا  ح تقتنع بتفك دفعها إ تدبر الأمور الأو أن يقع، ولعل السر  ذلك أن يث  النفس التفك و

ب أن  ان ي اص بأنّھ ما  ان صواب أن يقع ما لم يقعا .)17(يقع ما وقع أو 

ى
َّ َ
ىأ

َّ َ
ينَ. تقول: أ

َ
ى: معناه أ

َّ َ
بها، تقول: أ ذا، و من الظروف ال يُجازى ين لك 

َ
ي من أ

َ
ذا أ لك 

ى
َّ َ
، تقول: أ

َ
بمع كيف ون تِ آتكَ، وقد ت

ْ
أ

َ
جهة ت يّ

َ
ت آتك؛ معناه من أ

ْ
أ

َ
ت

َ
صن أ ا فتحَ

َ
ت نْ

َ
لك أ

َ
ي كيف

عضهم ذلك. التهذيب: قال  ىلكَ
َّ َ
: قلتمأ عا ؛ قال الله  بمع م ون ن ت

َ
ما أ حد

َ
ولها معنيان: أ

ٌ
داة

َ
ىأ

َّ َ
أ

ون ذا، وت ذا وكيف  ي م 
َ
ىذا؛ أ

َّ َ
ىأ

َّ َ
: وأ عا ين، قال الله 

َ
عيد؛ بمع من أ ان  ناوش من م لهم التَّ

ين لهم ذلك؛ و
َ
فقال:يقول: من أ

ً
كيدا

ْ
قد جمعهما الشاعر تأ

ى
َّ َ
رَبُأ

َّ
الط آبَكَ يْنَ

َ
أ )18(و مِنْ

تُمْ
ْ
ل

ُ
ز: ق يل العز ىو  الت

َّ َ
ذا. و أ

َ
يْف

َ
قلتم ك ون ذا، و ي يْنَ

َ
ن: قلتم من أ ذا؛ يحتمل الوجه

مُ يا مَرَْ : قالَ عا ىقال 
َّ َ
ذا؛ أ كِ

َ
ذال لك  يْنَ

َ
من أ يْ

َ
. )19(أ

ا ثلاث  سع عشرة سورة م  
ً
ن موضعا م  ثمانية وعشر ذا اللفظ  القرآن الكر وذكر 

ذه المواضع جاءت  ا  سورة الفجر. من  ا  سورة البقرة وآخر مدنية، أول عشرة سورة مكية وست سور

ا يرجع  ل ب و شة والإستغراب والت ا لبيان الد ياءستة م ن الأن وار ب إ المواضع ال ترجع إ ا

م السلام) ذا الأمر حيث لا يرون (عل من  بون م يت م و م بولادة طفل ل شر م و ن يخ والملائك ح

م قدرة ع خلق الأولاد. كذلك جاءت  ى( أنفس
ّ
)أ

ً
ار و ثلاثة عشر موضعا  ثلاثة مواضع للنفي والإن

ن بمع  يخ و موضع ار والتو .)كيف(للإن

اتھ  ل لفظ يزداد مبناه أي عدد حروفھ وحر ن اللفظ ومعناه بحيث  ب
ً
ية وفاقا ى اللغة العر ف

ه،  لا يوجد  غ
ً
ئا ه منيزداد  معناه ش ى) وغ

ّ
(أ ام نراه يتخلف فإذا نظرنا إ لفظ  أدوات الاستف

ا مع خاص. ل م ، كما أن ل ا  المع ى(فـع
ّ
ب «)أ ى تذ

ّ
ان يفيد العموم نحو (أ و ظرف للم

ا.  ان ف ع سعة الم اطلاق الألف قد يدلّ ا، فإنّ ان المدة ف من (أينَ) لم
ً
ا أك عموما بدو أ ب) و أذ

لمة  ال ية أنّ اوالملاحظ  العر ا ومبنا ا أطوليتقارب معنا زم فـ (لا) مثلا أوسع  النفي من (لن) أي أنّ
َّ
لا صَ وَ قَ لا صَدَّ

َ
ال والاستقبال والم نحو ﴿ف ل ون ا ت ّ و(لن) مختصة بنفي ) 31، الآيةالقيامة(﴾لأ
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ا غ محدود و(لن صو ون. فمدة الألف  المستقبل، ولا مطلقةأي أنّ ى() مقيدة بالس
ّ
ان )أ تطلق الم

ً
عيدا

ً
ا امتدادا الصوت  بخلاف (أينَ) ال لا يمتدّ

ً
عيدا

ً
. )20(»اطلاقا

مزة و حرف شديد يحصل صوتھ بانطباق فتحة المزمار وانفراجھ  لمة من ال ذه ال لت  ش

نجرة ي قبل أن يصل النفس إ ا رف بروزه  الكلام كمن يقف فوق. ومن خصائص )21(الفجا ذا ا

باه ان مرتفع فيلفت الان رف عباس حسن )22(م ذا ا عن خصائص  المشددة حيث يقول . وحرف النون

بعث من الصميم للتعب عفو  ي
ً
يجانيا

ً
ا صوتا و من 

ً
مستمدة أصلا الإيحاءات الصوتية  النون

ان صوت الرن ي الذي تتجاوب الفطرة عن الألم العميق ولذلك  رج النو ي أي ذو ا ع النو ان ذو الطا

شوع و أص الأصوات قاطبة للتعب عن مشاعر الألم وا ف الأنفي،  ازاتھ الصوتية  التجو . )23(ا

الألف اللينة ال تقع  أواسط المصادر أو  ا إنّ عباس حسن ع لمة يقول ذه ال والالف اللينة  آخر 

ا يقتصر ان أو الزمانأواخر ا  الم ا ع إضفاء خاصية الامتداد عل ا  معان ا )24(تأث الن زكر أنّ  .

ن عما  نفسھ من (عليھ السلام)  ّ شرونھ الملائكة بالولد يح يب لمة  بداية كلامھ لما ي ذه ال ي  ن تأ ح
ً
ان شيخا ھ  ز عال، لأنّ ان قلق واضطراب الممتد طوال حياتھ بصوت م ھ  ومع أنّ

ً
ولم يرزق  شبابھ ولدا

.
ً
عادة

ً
ذا العمل ممكنا رادتھ لم يكن يرى بقدرة الله و

ً
مؤمنا

اء  زكر قيقي، لأنّ ذه الآية الاستفهام عن معناه ا سأل عن )عليھ السلام(خرج   د أن  لاير

عن 
ً
نا ذا ا وجاء بكلامھ ع أسلوب الاستفهام مب ب من  ّ و يت ان الولد أو كيفية خلقھ، بل  م

ى)  
ّ
شتھ. (أ ن لم ير  نفسھ بھ ود اطب بهذه الآيات ح بعاد، حيث ا ذه الآيات استفهام للاس

كيف يمكن
ً
ما ن غلب الك وضعف قدرة القدرة ع إنتاج الولد، سأل مستف ون ولد  ح أن ي

ي،  د تج ولد من شيخ كب  السن وامرأة عاقر، فلما جس و يل العادة أن ي ھ لا يمكن ع س لأنّ

ن  ذا ا ع ح عن كيفية وقوع 
ً
دأ بكلامھ مستفهما ن سمعھ و تھ الملائكة بهذا ا ففاجأ ح أخ

ً
وزا

ً
ان شيخا يل ضعفھ حيث  ذا السن لا يمكن عمل اللقاح ع س لوغ امرأتھ إ سن العقر و  و

العادة.

يل الاستفهام ب ذه المفاجأة حيث جاء ع س ن  ذا كلام الزمخشري تب ى(ـ و
ّ
ِ ، )أ ونُ

ُ
ى يَ

َّ َ
أ

م  بعاد من حيث العادة كما قالت مر اس لامٌ
ُ
ا السلام)، غ ﴿(عل

ْ
ال َ

ِ
َ
غ

َ
بَل دْ

َ
ق ُوَ َ م: أدركتھ السنّ﴾كِ كقول

ذلِكَ
َ

ك سعون سنة، و لامرأتھ ثمان و  سعون سع و  انت لھ  ، و  الك فأضعف ّ العالية. و المع أثر 

وز ي و ال ن الشيخ الفا و خلق الولد ب يبة مثل ذلك الفعل، و  شاء من الأفعال ال ما 
َّ

أى يفعل 
َّ

)(عز وجلالعاقر، أو كذلك 
َّ

ذه الصفة  ، أى ع نحو  شاء (عز وجل)مبتدأ و خ ، و يفعل ما 
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ارقة للعادات د من الأفاعيل ا ُ﴿. )25(بيان لھ، أى يفعل ما ير َ كِ
ْ
ال َ

ِ
َ
غ

َ
بَل دْ

َ
لم أي ﴾وَق حال من ياء المت

و المطلوب،   أن الك طالب لھ و  ، وأسند البلوغ إ الك توسعا  الكلام  ّ ي ﴿أدرك الك وأثر  ِ
َ
وَامْرَأ

و﴾عاقِرٌ َ
ِ
َ
غ

َ
ِ أو ياء بَل و القطع -العقيم ال لا تلد من العقر- العاقر-جملة حالية أيضا إما من ياء  و

ا ذات عقر من  ق تاء لأ أي معقورة، ولذلك لم ت و  المع مفعول سب و الأولاد، وصيغة فاعل فيھ لل

ث ئا ولم يكن وصفا لازما -قالھ أبو البقاء- التأن ئا فش ملة الأو فعلية لأن الك يتجدد ش انت ا و

س أمرا طارئا عليھ ا ول ا عاقرا وصف لازم ل و انت) الثانية اسمية لأن  .)26((و

ھ لما سأل ﴿
ّ
ان الولد، لأن عرّف إم ب، قصد منھ  ّ ام والمراد منھ الت لامٌ﴾ استف

ُ
ِ غ ونُ

ُ
ى يَ

َّ َ
أ

تطلبا لمعرفة كيفية 
ّ

لامٌ﴾ إلا
ُ
ِ غ ونُ

ُ
ى يَ

َّ َ
قولھ ﴿أ ون ذلك فلا ي صول يّأ  ذلك ع وجھ الولد فقد 

س من الشك  صدق الوعد، و  شارة، ول ق لھ ال
ّ

إيحق ﴾ (البقرةو كقول ِ
ْ
ل

َ
ق نَّ ِ مَ

ْ
يم: ﴿لِيَط ، الآيةبرا

(عز وجل))، فأجيب بأن260ّ
ّ

ا  العادة.و الممكنات داخلة تحت قدرة  ن عز وقوع

ر عمل المو
ّ

ان، لتعذ ى) فيھ بمع كيف، أو بمع الم
ّ
ما (أ ب التناسل و ما س ن اللذين  ان

ستلزم الشكرالك والعقرة. و  ب  ّ ونذا الت ض بأن ي عر و كناية عن الشكر. وفيھ  ذه المنّة ف ع 

ا ذه كرامة لامرأة زكر و وّج امرأة أخرى أن يؤمر ب .)27((عليھ السلام)الولد من زوجھ العاقر دون

اء (ع شاليھ السلامفهذا زكر ذه ال سمع  ن  ح يقول) ح
ً
ا فرح كث ب و ون ﴿رة يت ى ي

ّ
أ

م﴾غلام
َ

الغلا ، لأنّ
ً
س  بداية أمره غلاما سر وجمع والمولود ل

َ
قلة (غِلمة) بِالك

ْ
: الابْن الصغِ وجمع ال

يھ
َ
ان عل باسم ما 

ً
 الرَّجل مجازا

َ
م) عَ

َ
طلق (الغلا ة (غِلمان) و ن يولد إ )28(الك و من ح كلام آخر  . و

ب ش ن 
َ
اء )29(أ ما  كلامھ بج(عليھ السلام) . وجاء زكر ن و ن حاليت ي ﴿و﴾وقد بلغ الك﴿ملت وامرأ

ھ مع إيمانھ با ﴾عاقر وخلقھ وفق أسباب والعوامل (عز وجل) لأنّ ون غي نظام ال يمانھ بقدرتھ ع  و

ھ لا قدرة ع انتاج الولد بصورة معتادة. مع أنّ ور قلبھ من ا المذ نّ د أن يطم غ عادية، ير

لمة ذه أما  دلالة  أن نلقي الضوء عليها و أنّ  فة لابدّ ذه الآية فهناك نقطة ظر المرأة  

اء م استعمل كلا (عليھ السلام)الآية قال زكر لمة الزوج، فالقرآن الكر ستفد من  ي عاقر ولم  وامرأ

ن، فالزوج استعمل  ال ذين اللفظ ناك اختلاف  مع  ن  مواضع مختلفة ولكن  قرآن حيث اللفظ

نهما من حيث  اختلاف ب عن أيّ
ً
عيدا ل الوجوه  ام من  م والا ن الرجل وصاحبتھ التفا يوجد ب

سية، كما  آية  النفسية وا نُوا ﴿العقيدة والأمور
ُ

سْك
َ
لِ

ً
زْواجا

َ
أ مْ

ُ
فُسِك

ْ
ن

َ
أ مِنْ مْ

ُ
ك

َ
ل قَ

َ
ل

َ
خ نْ

َ
أ آياتِھِ ومِنْ

يْھ
َ
﴿) 21(الروم، الآية﴾إِل

ُ
ق وآية وَ

َ
ة نَّ َ ْ

ا وزَوْجُكَ نْتَ
َ
أ نْ

ُ
اسْك نا يا آدَمُ

ْ
) ولكن إذا انتفى 35، الآية(البقرة﴾ل
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م بلفظة المرأة  ن الرجل وصاحبتھ فهناك جاء القرآن الكر ي ب ل جز ش امات ولو  ذه الا عض من 

ي نوح ولوط بهذه اللفظة.  ّ امرأ فَرُوا﴿كما س
َ

ك ذينَ
َّ
لِل

ً
لا

َ
مَث ُ َّ

وطضَرَبَ
ُ
ل تَ

َ
امْرَأ وَ نُوحٍ تَ

َ
﴾امْرَأ

م ب 10، الآية(التحر انت تختلف عقيدتهما عن زوجيهما فهذا الس ونا ع دين زوجيهما  ) لأنّهما لم ت
ً
اء فهو أيضا ورة ع لسان زكر ستعمل لفظة زوج. أمّا  الآية المذ ذه الآية ولم  استعمل لفظة امرأة  

اءاستفاد من لفظة المرأة لأ  م مع زكر امرأتھ لم تكن ت سية (عليھ السلام)نّ ة ا من حيث ال

ستعمل القرآن  نهما لم  ذا الاختلاف ب حياتها لم تكن قادرة ع حمل الأولاد وع  طول
ً
انت عاقرا ف 

ن جاء القرآن لها بلفظة الزوج ذه النقيصة ففي ذلك ا م لها لفظة الزوج ح تباعدت عنها  الكر

يَحْ﴿ ھُ
َ
بْنا ل َ وَ وَ ھُ

َ
جَبْنا ل

َ
اسْت

َ
وَف

ً
با َ رَ وَ

ً
با

َ
نا رَغ

َ
يَدْعُون وَ اتِ ْ َ ْ

ِ ا
َ

سارِعُون ُ وا 
ُ
ان هُمْ إِنَّ وْجَھُ َ

ز ھُ
َ
نا ل ْ َ

صْ
َ
أ وَ

َ
ن نا خاشِع

َ
وا ل

ُ
ياء﴾ان ا ع)90، الآية(الأن لا تلد، فأزلنا ع

ً
انت عقيما ا  نا بمع أ ا . فالإصلاح  ي

.
ً
ا ولودا وجعلنا

ا (ع جاء ع لسان زكر م نفس القصة والمضمون ناك  سورة مر يعص﴾ ليھ السلامو ) ﴿ك

نادى
ْ
ا﴾ ﴿إِذ رَِّ

َ
ك زَ هُ عَبْدَ كَ ِ

رَّ رَحْمَتِ رُ
ْ

سُ﴿ذِك
ْ
أ الرَّ عَلَ تَ

ْ
ِ وَاش

ّ مِ مُ
ْ
عَظ

ْ
ال نَ َ ي وَ ِ

ّ
إِ رَبِّ فِيا﴾ ﴿قالَ

َ
خ نِداءً ھُ رََّ

ً
با ْ َ

يش وَرا مِنْ َ
ِ وا

َ ْ
الم ي خِفْتُ ِ

ّ
ِ قِيا﴾ ﴿وَ

َ
ش رَبِّ بِدُعائِكَ نْ

ُ
ك

َ
أ مْ

َ
يوَل

َ
امْرَأ تِ

َ
ان بْوَ َ َ

ف
ً
وَلِيا﴾ عاقِرا كَ دُنْ

َ
ل مِنْ

ُ
لامٍ﴿يَرِث

ُ
غ ِ

رُكَ ِ
ّ

ش َ ا نُ ا إِنَّ رَِّ
َ

ك رَضِيا﴾ ﴿يا زَ رَبِّ ھُ
ْ
وَاجْعَل وبَ عْقُ َ آلِ مِنْ

ُ
رِث َ يَحْوَ مِنْاسْمُھُ ھُ

َ
ل جْعَلْ

َ
ن مْ

َ
ل

ونُ
ُ
ى يَ

َّ َ
أ رَبِّ سَمِيا﴾ ﴿قالَ بْلُ

َ
يق

َ
امْرَأ تِ

َ
ان وَ لامٌ

ُ
قالَغ ذلِكَ

َ
ك عِتِيا﴾ ﴿قالَ ِ

َ كِ
ْ
ال مِنَ تُ

ْ
غ

َ
بَل دْ

َ
وَق

ً
عاقِرا

كُ
َ
ت مْ

َ
وَل بْلُ

َ
ق مِنْ تُكَ قْ

َ
ل

َ
خ دْ

َ
وَق نٌ ِ

ّ َ َّ َ
عَ وَ ُ كَ اجْعَلْرَُّ رَبِّ ﴾ ﴿قالَ

ً
ئا ْ َ

اسَش النَّ مَ ِ
ّ
ل

َ تُ
َّ
لا

َ
أ آيَتُكَ قالَ

ً
آيَة

م ا﴾ (مر سَوِ يالٍ
َ
ل

َ
لاث

َ
ا (عإن ،)10-1، الآيات ث ھ حيث يدعوه ليھ السلامزكر من رّ

ً
) لم يكن قانطا

ذ ر  ظ  استجابة دعائھ، و
ً
ا كث

ً
ذه الآيات، لكنّھ لم يكن لھ أملا خاطبھ   ي و ا من كلامھ حيث يأ

ن   لا يطم
ً
ئا ه ش دعائھ شأن الذي يطلب من غ ھ  قبول ة والأدلة المتعددة ل رّ با الكث

 .
ً
طلبھ دائما استجابتھ فيكرر

موسة  ورة والم نا الأصوات ا ا أحص ل م ش وار من حيث الأصوات ال  ذا ا فلتحليل 

،
ً
وار أوّلا وار تبلغ ال توجد  ا ذا ا موسة 386فرأينا مجموع حروف  روف الم ، ا

ً
81حرفا

ً
حرفا

عدد  ساوي روف  ل ا روف من  ذه ا ة ل سبة المئو ورة 21فال روف ا سبة 305%  وا مرات، وال

ساوي ا  ة ل الظروف الصعبة ال 79المئو ورة ولعلّ وار توارت عليھ الأصوات ا ا %. فنلاحظ أنّ

(ع ا  تھ دعتھ إ استخدام ليھ السلامانت  نفس زكر حفظ عماد ب ثھ و ) من عدم وجود ولد لھ ل

لم  ع رغبة المت ة وحماسية وتدلّ ورة تتصف بحركة قو روف ا ر أك  كلامھ، لأن ا حروف ا
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ا (ع ستخدم زكر باه السامع ف روف ليھ السلام شدة ان سبة العالية  كلامھ، وا ذا الصوت بال  (

مع  لمون ا ع لسان الملائك حيث يت وار استفيد  أك ذا ا موسة فيھ ضعف و خفوت و  الم

ا  بالعاطفة والإحساس اللينة.)عليھ السلام(زكر

ا تبلغ  ساوي95وأما الأصوات الشديدة فمجموع ة  سبة المئو الرخوة % والأصوات69مرة وال

ا  ساوي42تبلغ مجموع ة  سبة المئو ذا الإحصاء نلاحظ أن توظيف الأصوات 31مرة وال % ، ومن خلال 

(ع ا  ذا الاستخدام وسيلة ليھ السلامالشديدة أك من الأصوات الرخوة  حوار زكر ان  ) والملائك و

ه من أ ر إثر عدم وجود ولد لھ طوال للتعب عما  نفسھ من الآلام والأحزان وما يجول ضم و

نفسھ  ان يرى ان يرافقھ  حياتھ حيث  روف الرخوة لبيان إحساسھ بالألم الذي  حياتھ. واستخدامھ ل

لا تلد.  
ً
اية عمره وامرأتھ عاقرا يصل إ 

ن لفظ  ناك ب ل)خفيا(و)نداء(يبدو أنّ ش النداء  ون وم، فكيف يمكن أن ي  المف
ً
تناقضا

النداء جاء  أنّ ن نرى ن اللفظت ات الراغب: والنداء خفي؟! فإذا نظرنا إ معنا  بمع الدعاء كما يقول

ا أك من القصر. وناديتھ مناداة ونداء من باب قاتل: إذا  ف ا، والمدّ أك من ضمّ الدعاء، وكسر النون

الأصل الواحد  المادّدعوتھ و  و دعوة  مخاطأنّ ة:  و ال بة. وة واوّ  و  البائيّة: 
ّ

فمن الابتلال. 

ة تقول: ناداه نداء ومناداة و  انالواوّ لمة  طاب، بأىّ . فع )30(ناديھ فتنادى تناديا، أى الدعوة  ا

ون القلب. ھ دعاء والدعاء يمكن أن ي ل خفي لأنّ ش ون ذا المع يمكن  النداء بأن ي

ن: خفى ال أحد الباحث و من الأضداد كما يقول فاء لھ معنيان و ء يخفى خفاء: است أو وا

، وخفى لھ إذا  خفي عليھ إذا است م يجعل حرف الصلة فارقا، فيقول عض و من الأضداد، و ر، ف ظ

رتھ تھ أو أظ ركة فيقال خفيتھ أخفيھ إذا س تعدّى با و خاف وخفّى أيضا، و ر، ف ن باب رمى. م-ظ

ار.  للاظ ىّ ا للكتمان، والثلا م يجعل الر عض مزة أيضا فيقال أخفيتھ. و تعدّى بال وفعلتھ خفية. و

عكس. واستخفى من الناس: است م  عض ار يمكن أن نقول)31(و فاء  الإظ ي ا ان من معا . فإذا 

اء نداء زكر حيث طلب من(عليھ السلام)بأنّ
ً
جليّا

ً
ا ثھ. ان وا ل

ً
عطيھ غلاما ھ بأن  رّ

ر زوجتھ 
ّ

ة وأخ ع من الذر فمن حيث التقديم والتأخ  سورة آل عمران قدّم نفسھ كعامل ما

بضعفھ  قول راب و بالصلاة  ا
ً
ان مشغولا ذا يناسب شأن الدعاء حيث  بالدعاء و

ً
ان مشغولا ھ 

ّ
لأن

و  م يبدأ بما  منذ قبل ضعف امرأتھ، أما  سورة مر
ً
امرأتھ عاقرا ون و  أغرب من حيث منع الولد و

ا (ع زكر . ولأنّ
ً
ان قبل ذلك منجبا ولة لكنّھ  قد وصل إ سن الك

ً
و أيضا ما  ا م )  ليھ السلامشبا
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ولتھ ففي نفس الآية يقدم أمر زوجتھ ع أمره  لم عن ضعفھ وك ان قد ت ذه الآية  الآيات السابقة من 

لآيات سور 
ً
ؤخر أمر زوجتھ.خلافا ة آل عمران حيث يبدأ بنفسھ  الآية و

ي ﴿ ن عبار ناك اختلاف ب يو
َ
ي﴿و﴾عاقِرٌوَامْرَأ

َ
امْرَأ تِ

َ
ان وَ

ً
ن قد ﴾عاقِرا ذين الكلام ،  يبدو أن 

ن دعا  ا عليھ السلام ح ن. إن زكر ذين الكلام ن  ي ب ناك اختلاف زما ان واحد غ أن  جاءا  زمان وم

ھ (عر شره الملائكة بيح  ة طيبة ف بھ ذر ا ليھ السلامل زكر شارة يقول ن ال ن أي ح ) ففي ذلك ا

ي عاقر) ﴿ليھ السلام(ع شارة وحملت ﴾امرأ ذه ال ن تحققت  شارة؟ ولكن ح ذه ال فكيف يمكن 

ا ﴿(عليھ السلام)زوجتھ قال زكر
ً
ي عاقرا ﴾انت امرأ

ً
الفعل وقتا شارة وزمن حصول ن زمن ال ان ب ع 

ا زكر ذا يقول وع 
ً
لا ن حملت زوجتھ ﴿(عليھ السلام)طو ح

ً
ي عاقرا ذا ﴾انت امرأ  ما قبل. وع 

ل الزمان،  ن يختلف   ذين الكلام واب ل أن ا ي عاقر حيث قيل  جواب نرى ُ﴿وامرأ َّ
ذلِكَ

َ
ك

شا َ ما  شارة، ، استفاد من فعل مضارع ليدل ع الإستقبال بمع أننا سنعمل﴾ءُيَفْعَلُ وال بهذا القول

و ﴿و جواب 
ً
ي عاقرا نٌقيل ﴿﴾انت امرأ ِ

ّ َ َّ َ
عَ وَ ُ كَ ا ﴾قال رَُّ ن حملت امرأة زكر فهذا الكلام قيل ح

أنا قليھ السلام(ع عا يقول أن الله تبارك و شارة  بال ) وتحقق القول
ً
ئا ل أمر فإذا أردت ش ادر ع 

.
ً
بت لك ولدا أفعلھ كما و

ياة  و تحوّل مس ا ستجيب الله دعائھ، ومع عقر  ان يتوقع أن  ي عاقر، لأنھ  وقال امرأ

تفاوت بحسب اختلاف  ذا المع يختلف و انھ الأصيل، و ركة الطبيعيّة بحيث يلغو جر غي ا و

التولي ساء إذا الموضوعات: كتحوّل ان أمره، و ال جر ... والعاقر من تحوّل ا عاقر  ّ د  المرأة فيقال ا

ث صيغتھ يض، ولا تؤنّ ا ساء  اصّة بال ذا من الصفات ا ا الطبيعيّة ولم تلد، و ا جر . )32(تحوّل

ذا  من ك السن ونحوه وع  ون لقة فقد ي س من أصل ا نفالعقر صفة عارضة ع المرأة ول اق

بالمرأة من ع ل يجة  أن العقر ي فالن
ً
امرأتھ عاقرا ون ن ك سنھ و ا ب ا من زكر ة أو مرض يمنع ا

ان الولادة. ول الشدّة  جر ان يوجب انتفاء الثمر،  شدّة  جر و حصول ي عقيم لأن العقم  م يقل امرأ

التعب بال ر أنّ ق و اعتدالھ، فظ
ّ
ان التخل رب و جر كما  ا

ً
ثانيا عاقر  صورة عروض التحوّل

و ع والشدّة من حيث  مل، وأمّا العقيم: فالنظر فيھ ا وجود الما عة عن ا . فالعاقر )33(عقر المرأة الما

ا ع أكمل الوجھ.  ستطيع القيام بوظيف ذا لا  ا وع  ا ع الرغم من وجود  ال فقدت قدر

عدم الن ن والعقيم  ال ا ذا ح ا، فع  از الذي يقوم بالعمل ف ا ا أن لم يكن لد ا  فع  أصل

يم (ع ات: ليھ السلاموصفت امرأة ابرا عقيم﴾ (الذار وز ا قالت ﴿ ي عاقر 29) نفس ) ولم تقل أ

ا  ن وزكر لمت ا باختلاف مع ال ن وصف امرأتھ قال ﴿(عليھ السلام) لعلم يح
َ
أنها ﴾ بمععاقِرٌوَامْرَأ

ذا يختلف عن عدم القدرة  ا سن اليأس و ا أو لبلوغ ب مرض يصي س غ قادرة ع الإنجاب 
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ن «عدام ع الإنجاب عند العقيم. والإ ك الفعلان  حرف الع ش أصل عاقر عقر وأصل عقيم عقم، 

ذا ين ختلفان  حرف الأخ الراء والميم، من صفات حرف الراء التكرار و اسب الإنجاب أما والقاف و

ذا يناسب عدم القابلية للإنجاب، حرف الميم حرف مقفول، ولكن حرف  ن و الميم فيخرج بانطباق الشفت

ناسب مع المع ي
ً
ذا أيضا .)34(»الراء حرف مفتوح و

عْسُو عُسِيا مثلھ«:والع يقال َ عْتُو عُتِيا و عَسَا  َ عَتَا  َ
ِ
َ

 و ك
َّ
الأصل عتوّا لأنھ و .)35(»للشيخ إذا وَ

منها و من ذوات الواو فأ
ّ

عِتِيا كره من قرأيات ع الياء، و الآ بدل من الواو ياء لأنها أختها، و أخف

ا  الآ )36(الياءالضمة مع الكسرة و  ن  دور ن المعر ناك خلاف ب بھ . و ية والأك ع أنها مفعول

م )بلغت(لـ ذا كلام أحد بلغت «و ب ال و عتيا مفعول اعرابها حالا لا تلتفت ا الأعار ون لفها المعر ت

ا و  و من زائدة وتمي
ّ

. )37(»ذا لا يليق بكتاب 

اء  ذه الألفاظ المستخدمة من قبل زكر رتھ الملائكة ع (عليھ السلام) فإذا نظرنا ع 
ّ

ش ن  ح

شة ال فو بها  ب والد ذه الصورة ال يرسمها لنا القرآن ذلك الت من  ولد لھ، يمكننا أن نرى

اء  شارة، فاستخدم (عليھ السلام) زكر ن سمع تلك ال ى(ح
ّ
انھ أن )أ ان بإم ستفيد الاستفهامية حيث 

لمة )أين(و)كيف(من  ى(، ف
ّ
ن لنا حالة ز )أ اءتب ا تالم(عليھ السلام) كر من أدوات فاجئة أك من غ

ة والسرور والأمل الذي قد وافاه )غلام(الاستفهام، وكذلك لفظة  نا عن ذلك الب عطينا وتخ حيث 

اء  ل (عليھ السلام) زكر علم بأن امرأتھ عاقر لم تلد مع إيمانھ با وقدرتھ ع  و  ، و ذا ا إثر 

ء. 

م (عمفا3.3 شارة الولد إ مر ا السلامجئة  )ل

م (ع شارة الولد إ مر اية  ا السلامجاءت ح م، حيث ينادي الملائكة ل ي آل عمران ومر )  ضمن سور

م (ع ا السلاممر ا بالمسيح ع (عل شرو ا السلام) و ب ل شارة تت ذه ال سمع  ن  م ح ). فمر

ا  ّ ذا ا لأ ش من  لق الولد مثل وجود وتد ا الأسباب اللازمة  ال لا تجد عند نفس بطبيعة ا

: وار التا ن الملائكة ا ا و بي جري ذا ا و ذا تفا  الزوج. فع 

وَج مَ مَرَْ َ ابْنُ ع سيحُ
َ ْ
الم اسْمُھُ مِنْھُ لِمَةٍ

َ
بِ رُكِ ِ

ّ
ش َ يُ َ َّ إِنَّ مُ يا مَرَْ

ُ
ة

َ
لائِك

َ ْ
الم تِ

َ
قال

ْ
يا ﴿إِذ

ْ
ن ِ الدُّ

ً
ا

نَ﴾  ﴿ق ِ ا الصَّ مِنَ وَ
ً
لا ْ َ

ك وَ دِ ْ َ ِ المْ اسَ النَّ مُ ِ
ّ
ل

َ
يُ ﴾  ﴿وَ

َ
ن رَّ

َ
ق

ُ ْ
الم مِنَ وَ خِرَةِ

ْ
الآ ونُوَ

ُ
ى يَ

َّ َ
أ رَبِّ تْ

َ
مْال

َ
وَل دٌ

َ
وَل
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يَمْسَسْ
َ
إِذا ق شاءُ َ ما  قُ

ُ
ل

ْ
يَخ ُ َّ

ذلِكِ
َ

ك قالَ رٌ
َ

ش ونُ﴾ (آل عمرانَ
ُ
يَ

َ
ف نْ

ُ
ك ھُ

َ
ل ما يَقُولُ إِنَّ

َ
ف

ً
مْرا

َ
، الآياتأ

47-45 (

ا  وار يبلغ عدد ذا ا حروف  ا202إنّ موسة يبلغ عدد روف الم ، ا
ً
50إ حرفا

ً
حرفا

ا تبلغ  ة ل سبة المئو ا إ 24وال ورة يبلغ عدد روف ا ا تبلغ 152%. وا ة ل سبة المئو وال
ً
%. 75حرفا

(ع م  انت أك منھ إ كلام مر مس  كلام الملائكة  سبة استخدام حروف ال ا السلامأما  ن ل ). فح

م (ع مر ا السلام) ﴿تقول ونُل
ُ
ى يَ

َّ َ
أ يَمْسَسْرَبِّ مْ

َ
وَل دٌ

َ
رٌوَل

َ
ش ا حرف 4حرفا 30ستخدم ﴾َ م

ا تبلغ  سب موس و ﴿% ولكن  نفس الآ 13م قولون لم الملائكة و ن يت إِذا ية ح شاءُ َ ما  قُ
ُ
ل

ْ
يَخ ُ َّ

ذلِكِ
َ

ك
َ
ونُق

ُ
يَ

َ
ف نْ

ُ
ك ھُ

َ
ل ولُ

ُ
ما يَق إِنَّ

َ
ف

ً
مْرا

َ
ا حرف 12حرفا 48ستخدمون﴾أ روف م ذه ا سبة  موس و م

م (ع25تبلغ  كلام مر ذا الإحصاء نرى ا السلام% فع  شارة الولد. ل ن فاجأت بخ  ح
ً
ورا مج

ً
) كلاما

م (ع ا السلامفمر ، ل
ً
ا ع أن تحمل وتلد طفلا ا وقدر شكّ نفس ذا ا لا  ن فاجأت  ) ح

ا حيث تحمل بة من عدم وجود زوج ل انت مت شر فكيف بل  بة لم يمسس  مت منھ، ف تقول

م (ع مر شمل الذكر والأن لأنّ ذه الآية  . فدلالة الولد   ان أو أن
ً
ذكرا

ً
ا يمكن أن ألد طفلا ل

ا (عالسلام لزكر
ً
سية الولد أما الغلام فيطلق ع الذكر فقط، خلافا ا السلام) لم تكن ع علم بج ) ل

ان قد طلب من ون حيث  ب وقال كيف يمكن أن ي ن أجاب دعوتھ  ثھ فح ل
ً
عطيھ ذكرا الله ح 

غلام؟!

(ع م  ذه الآية ما يؤكد ع حالة مر ي  تفس  ا السلاموجاء  روح المعا شة ل ) وذلك الد

ب الذي استو  ذا الكلام والت ن استمعت  ا ح رٌ﴿ عل
َ

ش َ  ِ يَمْسَسْ مْ
َ
جملة حالية محققة لما مر ﴾وَل

مع،  شر يطلق ع الواحد وا ه، وال وج وغ ذا نفي عام لل نا كناية عن الوطء و س  ة لھ، والمس ومقو

م (ع)38(والتنك للعموم، والمراد عموم النفي لا نفي العموم ف مر ع ن  ا السلام. فح ا من ل عدم مس  (

نوع من الارتبا شر ما، وتنفي أيّ ا بولد جانب  شرو م ي سمع كلام الملائك و شر و ن نوع ال ا و ط بي

ذا الولد. بة عن كيفية خلق  م مت سأل ا  موضع مفاجئة عظيمة ح  ذا يجعل ف

م اء ومر ب زكر ن  ما السلام)فح ما و ولادة الطفل من (عل من حادثة غ عادية عند

وج جاء ما القرآنامرأة عاقر وامرأة لم ت ن و ما بفعل ا )يخلق(و)يفعل( جوا ع زكر
ً
ردا قول و

شاءكذلك يفع﴿ م ﴾،ل الله ما  ع مر
ً
شاء﴿وردا ا (ع﴾كذلك يخلق الله ما  ) ليھ السلام. أما  قصة زكر

(ع م  ل من قصة مر ان أمر الولادة أس ا السلامف انا  سن ل ما  )، لأن أمر خلق ولد من أب وأم م

ل من خلق ولد من أمّ أبو حيان العقم أس ذا يقول أب. فع  شاءُ﴿دون َ ما  قُ
ُ
ل

ْ
يَخ ُ َّ

ذلِكِ
َ

ك ﴾قالَ
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ا داخل   من حيث إن أمر زكر شاءُ َ ما  أن  قصتھ يَفْعَلُ
ّ

ا، إلا ا  قصة زكر تقدم الكلام  نظ

ان ا و وجود ولد من الإم م: يخلق، لأنھ لا يتعارف مثلھ، و ن قل، و قصة مر لعادي الذي يتعارف، و

ب عادي، فلذلك جاء ب اع من غ س و إيجاد واخ ذا المعغ والد، ف . )39(»لفظ: يخلق، الدال ع 

م (ع ا السلامفمر لھ أب من الل ون أن ي شأن الولد دون ن سمعت كلام الملائكة  شر فاجأت من ) ح

ا  ا واطمأنت من إرادة ر دأت نفس ذا المقام  عد استماع أدلة الملائكة   ا  ا  بداية الأمر، لك

حسنٍ. فتقبلت أمره بقبولٍ

شارة البنات4.3 مفاجئة 

ذه الفكرة  يجة ل ذه الفكرة، ون د لتحقيق  شر منذ القديم بالقدرة والسلطة ولم يدخروا أي ج تم ال ا

من ذلك تحوّلوا إ مصادر القدرة 
ً
دلا م، و ا انت علامة الضعف  أذ فقد تجنبوا عن أي قضية 

تلفة خاصة  ع البنات للأسباب والعوامل ا ور الذ ون تمعات القديمة ير ان الناس  ا وة.  وال

تمعات عض الناس  ا نية  ا  ذ ذه الفكرة بقي أثر ذا المادية والأمنية و سانية ح اليوم.  نرى الإ

عن الفتيات  تعدون الماضية ي ان الناس  العصور م  القرآن الكر ، يقول
ً
م أيضا الموضوع  القرآن الكر

ِ
َّ
ِ

ونَ
ُ
يَجْعَل عا ﴿وَ الفتيات إ الله تبارك و سبون م ي ع الأولاد فقط، لدرجة أ ن يقبلون لضعف

وَ ھُ
َ
سُبْحان بَناتِ

ْ
﴾ال

ونَ ُ َ ْ
ش َ ما  مْ ُ َ

ست 57(النحل، الآية ل ذه الفكرة ل عا بأن  م الله تبارك و ). فيخاط

﴾ نْ
ُ ْ
الأ ھُ

َ
وَل رُ

َ
ك

َّ
الذ مُ

ُ
ك

َ
ل

َ
ذا ﴿أ ى﴾يحة وأنتم ظالمون قولكم  ض

ٌ
قِسْمَة

ً
إِذا كَ

ْ
، الآيتان (النجم﴿تِل

و ي21-22 نھ  ، و عا ا  سبحانھ و ل لق  شاء ). فا عطي من  شاء الذكر و عطي من  شاء  خلق ما 
ُّ

الذ شاءُ َ نْ
َ
لمِ بُ َ َ وَ

ً
إِناثا شاءُ َ نْ

َ
لمِ بُ َ َ شاءُ َ ما  قُ

ُ
ل

ْ
يَخ رْضِ

َ ْ
الأ وَ ماواتِ السَّ كُ

ْ
مُل ِ

َّ
ِ ورَ﴾الأن ﴿

ُ
، (الشورى

).49الآية

بط القارئ ست ولادة البنات  م آيات حول من مفاجئة جاءت  القرآن الكر
ً
ا نوعا من سياق

نْ
ُ ْ
بِالأ مْ ُ حَدُ

َ
أ رَ ِ

ّ
ش ُ إِذا  ما. ﴿وَ سمعان خ ولادة بن ن  ا ح ظيمٌ﴾ تدرك والد

َ
ك وَ ُ مُسْوَدا وَ ھُ ُ وَجْ لَّ

َ
ظ

عَ﴿يَتَوارى ھُ
ُ

يُمْسِك
َ
أ بِھِ رَ ِ

ّ
ش ُ ما  سُوءِ مِنْ وْمِ

َ
ق

ْ
ال امِنَ

ُّ
ِ ال ھُ يَدُسُّ مْ

َ
أ ونٍ مُونَ﴾ ُ

ُ
ما يَحْك لا ساءَ

َ
أ بِ

ص الذي يفا بموضوع أو 59-58، الآيتان(النحل الوجھ، فال غي لون ) فمن آثار المفاجئة  

أن الناس   م يقول ھ. القرآن الكر وج ات الفسيولوجية  جسمھ وروحھ يتغ لون مسألة إثر التغي

تمع ا شرون بالبنات ا انوا ي وجسو ا إذا  وف و دّ من الناس من شدة ا انوا يختفون م و

لق خاص   ل. فأمر ا و يخلق الذكر والأن ولا مجال لأحد أن يداخلھ  أمره، (عز وجل)وا ف
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م الأن بدل  ن يرون طفل وح ور الذ انوا يطلبون م  م واحتياجا م وآمال س ولكن الناس حسب أحاس

انوا يخيبون آمال .الذكر  با فاجئون م و

ت فطلب من الله  انت تر الولد ع الب تمع  شر  ذلك ا ا من أبناء ال وامرأة عمران كغ

ي وضعت ما  بط أن  بت وقالت متحسرة رب إ
ً
تا انت ب ن رأت أن طفلتھ  عا الذكر وح تبارك و

 .
ً
عِمْرانَ﴿وأنا طلبت منك ذكرا تُ

َ
امْرَأ تِ

َ
قال

ْ
ما إِذ كَ

َ
ل رْتُ

َ
ذ

َ
ي ن ِ

ّ
إِ رَبِّ

ْ
نْتَبَط

َ
أ كَ ِ إِنَّ

ّ مِ لْ بَّ
َ

تَق
َ
ف

ً
را مُحَرَّ

عَليمُ
ْ
ال ميعُ ﴿﴾السَّ

ْ
ن

ُ
ا أ ُ ي وَضَعْ ِ

ّ
إِ رَبِّ تْ

َ
ا قال ْ ا وَضَعَ مَّ

َ
ل

َ
ْف

ن
ُ ْ
الأ

َ
رُ

َ
ك

َّ
الذ سَ ْ َ

وَل بِما وَضَعَتْ مُ
َ
عْل

َ
أ ُ َّ

ي وَ ِ
ّ
ِ وَ

يْتُها  جيمِسَمَّ الرَّ يْطانِ
َّ

الش ها مِنَ
َ
ت َّ

رِّ
ُ
وَذ ا بِكَ

ُ
عيذ

ُ
ي أ ِ

ّ
ِ وَ مَ ). وأمّا النذر 36-35، الآيتان(آل عمران﴾مَرَْ

ام ع عمل ، وقالت عناية ل)لك(. و تقديم )40(بمع التعهّد والال عا ما ﴿شأن المو تبارك و
ْ
علم ما لأنھ  ذلك الوقت لم يكن من ذوات الع﴾بَط سمع كلامي و أنت  ذه المرأة يا ربّ قول، فتقول

تك، وأسلوب بيان  لب
ً
فأنا نذرت أن أجعلھ خادما

ً
ذا المولود ذكرا ي واجعل  أطلبھ منك، فاستجب دعا

ً
ي جعلت ما  بط محررا إ ذه المرأة أسلوب الأذكياء حيث تك  كلامها ولا تباشر بطلبها فتقول

ّ إرادتھ فأطلب الولد منك غ ء ولا يمكن لأحد أن  ل  عا فوق إِذا ﴿، ولكن إرادة الله تبارك و مْرُهُ
َ
ما أ إِنَّ

ونُ
ُ
يَ

َ
ف نْ

ُ
ك ھُ

َ
ل ولَ يَقُ نْ

َ
أ

ً
ئا ْ َ

ش رادَ
َ
سأ ذه المرأة  بداية الأمر، حيث 82،﴾ ( و مفاجئة  ). فحاصل أمر 

عا الأن ﴿وَ م﴾ (البقرةعَانت تفكر بالذكر فأعطاه الله تبارك و
ُ

ك
َ
ل ٌ ْ َ

خ وَ ُ وَ
ً
ئا ْ َ

وا ش ُ رَ
ْ

ك
َ
ت نْ

َ
). 216،أ

ا من الشيطان الرجيم. ا وأولاد سلمت أمام أمره فطلبت منھ أن يحفظ ا واس ا رضت بقضاء ر لك

نتائج البحث:

ياءعد تحليل  ن الملائكة والأن وارات ال دارت ب يم؛ا اء،إبرا م (ع،وزكر م ومر )  شأن السلامل

شر  ياءالولد الذي ي ا وصلنا إ أنّ: ذام الملائكة بھ، ومفاجئة الأن

ياء تفاجأ_  م السلام) الأن اسماع كلام الملائكة(عل وام ، لأ الآيات ال درسنا م اعت غ أنفس

ن بقادر س الة  مع الإنجاب  تلك ا مس ن كما  قصة الكب أو عدم وجود زوج ل  ذلك ا

ا السلام) م (عل (عز وجل) أن يحضرمر م آية. فطلبوا من الله  الولد ،ل وسألوا عن كيفية حصول

ام تختلف من ن إ آخر ع عدم إنجاببأدوات استف م  حصولحسب درجة ظ الولد. فالذي يرى

عي ي باالولد  من نفسھ يأ
ً
ام بحرف دا موسة ع طبيعة الكلام العادي)أ(ستف ورة والم روف ا ،وا

عد يأ ام بـ والذي يراه أ ى(ي باستف
ّ
ة  كلامھ أك لبيان شدة مباغتتھ. )أ ر روف ا ستخدم ا و

س ومشاعر  اكيب لإثارة أحاس لمات وال ناك استعمال دقيق  استخدام ال ر من الدراسة أنّ فظ

ّ حاجاتھ.ا ل لم و افق مع المت اطب ل
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ياء_  الأن م يؤمنونأنّ شربقدرة الله، مع أ س ال انوا من ج م  م بما أ بالعيون، لك ينظرون إ الأمور

زة  ناك م ون سانية والطبيعية، إلا أن ي ع الأسباب والعلل العادية.الأ م كغ تفوق م من أبناء ف

وا  شر إذا واج غ طبيعيةال منبأمور شونحدويفاجئون د م يتمايز و .ا و شر  لك ون عن بقية ال

ان شدة الأفعال والأقوال ال تؤدي إ  لما  م إياه. ف عا وتصديق م البالغة با تبارك  قدرة إيما

أك انوا يفاجئون  ، ب مفاجئتم أك ذا الس (عنرى، فل م  ن سمعت )السلامالشدة مفاجئة مر ح

ا  وجود والدبوجود ولد ل يم (عدون ).ليھ السلامانت أك من شدة مفاجئة إبرا

اورات _  ذه ا ياء، نرى ختام  ن الملائكة والأن (عب ياء  م السلامأن الأن م  ) ل بالرغم من مفاجئ

كيفية إنجبداية  م حول ا مسماع أخبار الملائكة والسؤالات ال تدور أذ ن تيقنوا، ا م ح وزال لك

حسن. م وتقبلوه بقبول شة أقبلوا إ أمر ر وف والد م ا ع

وامش ال

يدي، تاج العروس،.)1( .210ق، ص 1414محمد بن محمد الز
ات، . )2( العقو .137م، ص 2018محمود نجيب حس ، شرح قانون
)3( . ، .50ق، ص1414أحمد فيومي، المصباح المن
، الإفصاح  فقھ اللغة، . )4( ن يوسف مو .1301، ص 2ق، ج1410حس
فات، . )5( ي، التعر رجا ف ا .46م، ص 1985الشر
ر، .)6( ر والتنو ر ابن عاشور، التحر .78، ص4م، ج1984محمد طا
لمات القرآن)7( م، . حسن مصطفوي، التحقيق   .276، ص1ش، ج1360الكر
يل، )8( .581، ص 2ق،ج1407. محمود الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض الت
.152، ص 19ق، ج1420فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، .)9(
ان، .)10( ي، الم ن الطباطبا . 182، ص12ق، ج1417محمد حس
ن بن محمد الراغب، المفردات، )11( .768ق، ص 1412. حس
.475، ص4. إسماعيل حقي، تفس روح البيان، لا.ت، ج )12(
ر، )13( ر والتنو ر ابن عاشور، التحر .298، ص 11ق، ج 1420. محمد طا
ة، لا.ت، ص .)14( س، الأصوات اللغو يم أن .23إبرا
ع، )15( ي والبد ، علوم البلاغة البيان والمعا .63م، ص 1993. أحمد مصطفى المرا
.58مهدي علام، النقد والبلاغة، د.ت، ص .)16(
.126م، ص 2005أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، .)17(
اشميات، .)18( د، ال .100م، ص 1986الكميت بن ز
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محمد بن مكرم، لسان العرب، .)19( .438، ص 15ق: ج 1414ابن منظور
ي النحو، .)20( ي، معا .459، ص 4م، ج 1991فاضل السامرا
ا، . عباس )21( ية ومعان روف العر .95م، ص 1998حسن، خصائص ا
.95. المصدر نفسھ، ص )22(
.160. المصدر نفسھ، ص )23(
.97المصدر نفسھ، ص .)24(
يل، .)25( .361ص1ق، ج 1407الزمخشري، محمود، الكشاف عن حقائق غوامض الت
ي، .)26( ، روح المعا .144، ص 2ق، ج 1415سيد محمود آلو
ر، محم.)27( ر والتنو ر ابن عاشور، التحر .94، ص 3ق، ج 1420د طا
)28(. ، .453ق، ص 1414أحمد فيومي، المصباح المن
.441، ص 12ق، ج 1414ابن منظور، لسان العرب، محمد بن مكرم.)29(
.441المصدر نفسھ، ص. )30(
م، )31( لمات القرآن الكر .95، ص3ش، ج 1360. حسن مصطفوي، التحقيق  
.195، ص 8المصدر نفسھ، ج .)32(
.200، ص 8المصدر نفسھ، ج .)33(
ة، .)34( از القرآن  إنجاب الذر د وعبد الفتاح سامي، إ د مجا .158م، ص، 2011أبو ا
ب المصنف، .)35( .119، ص 1م، ج 1990قاسم أبوعبيد، الغر
.7، ص3ق، ج 1421أبو جعفر النحاس، إعراب القرآن، . )36(
يانھ، . )37( ش، إعراب القرآن و .71، ص 6ق، ج 1415م الدين درو
ي، )38( ، روح المعا .158، ص 2ق، ج 1415. سيد محمود آلو
يط، )39( ، البحر ا .158، ص 3ق، ج 1420. أبوحيان الأندل
م،حسن مصطفوي، . )40( لمات القرآن الكر .76، ص 12ش، ج 1360التحقيق  

:المصادر والمراجع

الكتب:

م القرآن الكر

، سيد محمود، ( وت، دار الكتب العلمية.1415_ آلو ي، ب ق)، روح المعا

ر، ( ي.1420_ ابن عاشور، محمد طا خ العر وت، مؤسسة التار ر، ب ر والتنو ق)، التحر
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وت، دار الصادر.1414_ ابن منظور، محمد بن مكرم، ( ق)، لسان العرب، ب

ش ب ع ش،  ع ، ((لا_ ابن  وت، عالم الكتب.- ن ع ت)، شرح المفصل، ب

جمة.1990_ أبو عبيد، قاسم، ( س، المؤسسة الوطنية لل ب المصنف، تو م)، الغر

، أبوحيان، ( وت، دار الفكر.1420_ الأندل يط، ب ق)، البحر ا

يم، (لا س، إبرا ضة مصر.-_ أن ة، مصر، مكتية  ت)، الأصوات اللغو

ضة.2005مد، (_ بدوي، أح رة، دار ال م)، من بلاغة القرآن، القا

ف، ( ي، الشر رجا وت، مكتبة لبنان.1985_ ا فات، ب م)، التعر

شورات إتحاد الكتاب 1998_ حسن، عباس، ( ا، دمشق، م ية ومعان روف العر م)، خصائص ا

العرب.

) ، محمود نجيب،  ات، 2018_ حس العقو ة، دار المطبوعات م)، شرح قانون الإسكندر

امعية. ا

وت، دار الفكر.-_ حقي، إسماعيل، (لا ت)، تفس روح البيان، ب

ش، م الدين، ( ة، دار الإرشاد.1415_ درو يانھ، سور ق)، إعراب القرآن و

ي. 1420_ الرازي، فخرالدين، ( اث العر وت، دار الإحياء ال ق)، مفاتيح الغيب، ب

ن بن محمد، (_ الراغب الإ  ي، حس ا وت، دار العلم.1412صف ب القرآن، ب ق)، المفردات  غر

يدي، محمد بن محمد، ( وت، دار الفكر.1414_ ز ق)، تاج العروس، ب

، عبد الرحمن، ( وت، مؤسسة الرسالة.1984_ الزجا ي، ب م)، حروف المعا
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) )، الكشاف عن حقائق غوامض ا1407_ الزمخشري، محمود،  وت، دار الكتاب ق  يل، ب لت

ي. العر

ي، فاضل، ( غداد.1991_ السامرا ي النحو، جامعة  م)، معا

بن عثمان، ( ھ، عمرو بو ة العامة للكتاب.1975_ س يئة المصر رة، ال م)، الكتاب، القا

ت، دار البحوث العلمية. 1980_ السيوطي، جلال الدين، ( و وامع، ال مع ال م)، 

ي، ن، (_ الطباطبا شارات اسلامي.1417محمد حس ان، قم، دف ان ق)، الم

ي، عبد الله، ( ار الدولية.1998_ العك ت الأف اض، ب يان  اعراب القرآن، ر م)، الت

ي. رة، دار الكتاب العر دي، (لا.ت)، النقد والبلاغة، القا _ علام، م

، قم، مؤسسة دا1414_ فيومي، أحمد، ( رة.ق)، المصباح المن ر ال

د الأسدي، ( ية.1986_ الكميت بن ز ضة العر وت، دار ال اشميات، ب م)، ال

) ، أحمد مصطفى،  وت، دار الكتب 1993_ المرا ع، ب ي والبد م)، علوم البلاغة البيان والمعا

العلمية.

) شر1360_ مصطفوي، حسن،  اه ترجمھ و ران، بن م،  لمات القرآن الكر ش)، التحقيق  

كتاب.

ن يوسف، ( ، حس ق)، الإفصاح  فقھ اللغة، قم، مكتب الإعلام الإسلامي.1410_ مو

وت، دار الكتب العلمية.1421_ النحاس، أبو جعفر، ( ق)، إعراب القرآن، ب

ع، ( عقوب، إميل بد وت، دار الكتب العلمية.2006_  ية، ب م)، موسوعة علوم اللغة العر

المقالات:
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د،  د؛ سامي، عبد الفتاح، (_ مجا ة، بحوث المؤتمر 2011أبوا از القرآن  إنجاب الذر م)، إ

ع، صص  شر والتوز ياد لل از العل  القرآن والسنة، دار ا .160-147العال العاشر للإ


